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  ملخص البحث
تظهر في الكثير من بلدان الغرب مـن حـين إلى آخـر،      

مظــــاهر التّعبــــير عــــن حالــــة الخــــوف مــــن الــــدين الإســــلامي 

والمســـــلمين، أو مــــــا أصـــــبح يعُــــــرف بــــــ " الإســــــلاموفوبيا "، 
لاســــيما بعــــد تفجــــير برجــــي التّجــــارة العــــالمي بنيويــــورك، في 

م، وهـذا الحـدث الـذي  2001تمبر الحادي عشر مـن سـب
هــــزّ العــــالم بأســــره، وزاد مــــن عمــــق تلــــك الصــــورة النّمطيــــة 
المشوهة للدين الإسـلامي والمسـلمين، ومـن يومهـا أضـحت 
ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، أكثر حضورا في المشهد السّياسي 

،وقــــــد تلقــــــف الخطــــــاب الأدبي والإعلامــــــي والثّقــــــافي الغربي
ة المعاصـــــرة هــــذا الموضـــــوع، حيـــــث وتحديــــدًا الروايـــــة الجزائريــــ

استلهمه الكثير من الروائيين الشباب لاسيما أولئك الذين 
يعيشــون في بــلاد المهجــر، ويلامســون واقــع المهــاجرين عــن 

  قرب، ومن هؤلاء الروائي عمارة لخوص.
الروايـــة المهجريـــة؛ الإســـلاموفوبيا؛ الكلمـــات المفتاحيـــة : 

   سبتمبر. 11الجالية المسلمة؛ العنصرية، تفجيرات 
Abstract : 
 In many countries of the West, the 
manifestations of the fear of Islam and Muslims, 
or what has become known as "Islamophobia," 
appear especially after the bombing of the World 
Trade Towers in New York on September 11, 
2001, The world has become more and more 
deeply the stereotyped image of the religion of 
Islam and Muslims. From this day the 
phenomenon of "Islamophobia" has become 
more prominent in the Western political, media 
and cultural scene. The literary discourse, 
especially the contemporary Algerian novel, has 
taken up this subject. It has been inspired by 
many young novelists, Which Living in the 
Diaspora, and come into contact with the reality 
of migrants near, and those novelist Amara 
Lakhous. 
Keywords: Abandoned narrative; Islamophobia; 
Muslim community;    
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  مقدمة: 
إنّ الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، في الوعي الغربي المتعصّب، ليست أمراً جديدًا، فقد بدا المسـلم في عهـد الحـروب الصـليبية 

ـــدين المبـــالغ فيـــه، كمـــا وصـــف فلاســـفة عصـــر النّهضـــة الأو  روبيـــة المســـلمين، بـــالجمود ومـــا قبلهـــا، إنســـاناً مهووسًـــا بـــالعنف، والتّ
الفكـــري، وظهـــر المســـلم في الطــّـور الاســـتعماري مخلوقـًــا يجـــافي العلـــم والمنطـــق، أمّـــا في زمـــن العولمـــة، فظهـــر بصـــفة جديـــدة هـــي 
الإرهــابي، ومــع أنّ الممارســات السّــلبية مــن قِبــل بعــض المســلمين المتعصّــبين، ســاعدت علــى ذلــك، فــإنّ صــورة المســلم والإســلام 

  الذّهن الغربي، كانت حاضرة وجاهزة دائمًا عبر التاريخ الطويل. المخترع في 
ولقد جعلت أجهزة الإعلام الغربية المتعولمة، من تشويه صورة المسلم والإساءة إلى الإسلام، بضاعة رائجـة، فـزادت مـن تعميـق 

البلـدان الأوروبيـة، ونتيجـة لهـذا الهجـوم الكراهية والحقد اجاه الآخـر المختلـف، الأمـر الـذي دعـا إلى المنـاداة بطـرد المسـلمين مـن 
علـــى الإســـلام، الـــذي أفضـــى إلى صـــورة ســـلبية عـــن المســـلم، اســـتولدت صـــورة جديـــدة هـــي الإرهـــابي، المهـــدّد للثّقافـــة الغربيـــة، 
والمخــرّب لاقتصــاد الغــرب، ويهــدّد أســلوب حيــاة الأوروبيــين وســلامتهم وأمــنهم، فظهــرت في الكثــير مــن بلــدان الغــرب، بعــض 

التّعبــير عــن الخــوف مــن الإســلام والمســلمين، وهــو مــا أصــبح يعُــرف في الأوســاط الغربيــة بظــاهرة "الإســلاموفوبيا"، وقــد  مظــاهر
وجـدت هــذه الظـّاهرة طريقهــا إلى الأدب، وتجسّـدت بوضــوح في روايـة المهجــر الجزائريـة، لاســيما روايـات عمــارة لخـوض، وعليــه 

بي، للكشف عن تجليات ظاهرة الإسلاموفوبيا في رواية المهجـر. والسـؤال المطـروح فإنّ هذا البحث يغوص في ثنايا الإبداع الأد
  هو: كيف تجلّت ظاهرة الإسلاموفوبيا في ثنائية عمارة لخوص؟

  مفهوم الإسلاموفوبيا:  .1
وع مــــن يبـــدو جليـــا أنّ مفهـــوم الإســـلاموفوبيا، يعـــني الخـــوف المرضـــي مــــن الإســـلام والمســـلمين، إلاّ أنـّــه في البـــاطن هـــو نـــ      

العنصرية، قِوامه جملة من المشاعر والأفكار النّمطية المتشكّلة مُسبّـقًا في الذّهن الغربي، والمعادية للإسلام والمسلمين، ومصطلح 
"الإسلاموفوبيا" "مركب من كلمتين هما، "إسلام" وهي كلمة عربية، و"فوبيا"، وهي كلمة يونانية تعني الخوف وأصلها فوبوس، 

جمة لدينا لهذا المصطلح هي، "الرُّهاب" و بذلك يكون المعنى الاصطلاحي للإسـلاموفوبيا هـو، رُهـاب الإسـلام أي؛ إلاّ أنّ الترّ 
       (1). الخوف منه" 

  الجذور التاريخية لظاهرة الإسلاموفوبيا: .2
مَن أطلق ظاهرة الإسلاموفيا،  عهود سابقة،حيث يعُدُّ المفكر التّنويري الفرنسي فولتير، هو أوّل إلىترجع ظاهرة الإسلاموفوبيا 

م)، و فيـه أمعـن فـولتير في تشـويه صـورة الإسـلام، 1741من خلال النّص المسرحي المعنون بــ "التّعصُّـب"، والـذي كتبـه عـام (
 وهذا النّص الذي ظلّ مجهولاً طِوال أكثر من قرن، لا يزال شبه مجهول فرنسـيا وعالميـًا وعربيـًا، علـى الـرغم مـن صـدوره في طبعـة

،  )2(سـبتمبر)، وقـد حمـل غـلاف الكتـاب صـورة البرجـين"11م)، عقـب تفجـيرات ( 2001ناذرة وسريّة، لم تُروّج كثيراً، عام (
وقــد أعــادت دار النّشــر الفرنســـية إصــدار هــذه المســـرحية، في أوجّ الحملــة الشّرســة علــى الإســـلام، والحافلــة بــالافتراءات والـــتُّهم 

" وتعــــترف الـــدّار نفســــها، بــــأنّ فــــولتير كتبهــــا ضـــد الــــدين المســــيحي، ولكــــن تحــــت غطــــاء الخاطئـــة في حــــق الــــدين الإســــلامي، 
الإسلام...إلاّ أنّ مَن يقرأ المسرحية، يدُرك على الفور أنّ فولتير يجهل الإسلام والعالم الإسلامي، فالنّص لا مرجعية له أحداثاً 

رة، وصـــراعات بـــين شخصـــيات إســـلامية مجهولـــة الملامـــح ، فبـــدا فـــولتير وكأنــّـه يخلـــق علاقـــات متـــوت)3(ووقائعًـــا، وشخصـــيات "
  والسّلوك، حيث كان هَمُّ المؤلف أن يكتب عملا تراجيديا، في إطار إسلامي مجهول التاريخ والمعطيات والأبعاد. 
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م في وكانت غاية فولتير " أن يُسقط الدين الإسلامي على الدين المسـيحي، خشـية مواجهـة الكنيسـة، وأن يتـوارى وراء الإسـلا
، وبذلك يكون فولتير قد أساء إلى الديانتين معًا،" لأنهّ من المستحيل إسقاط دين علـى آخـر، ومهاجمـة ديـن )4(المعنى اĐازي"

عــبر ديــن آخر...ممـّـا يؤكــد أن فــولتير لم يعــرف الإســلام ولا الحضــارة الإســلامية، وقــد يؤكــد هــذا الجهــل بالــدين الإســلامي، أن 
الـدين المسـيحي تحـت غطـاء الإسـلام، فتخيـّل تلـك الأحـداث المريبـة، الـتي لا يمكـن أن يُصـدقها أيّ  فولتير شاء فقط أن ينتقـد

  .)5(قارئ مثقف في العصر الراهن"
) يعـــــني "رُهــــاب الإســــلام"، أو الخــــوف المرضــــي مـــــن Islamophobiaوفي الحقبــــة الاســــتعمارية، كــــان مفهــــوم الإســــلاموفوبيا (

ن العشرين، "فقد استعمل علماء اجتماع فرنسيون هذا الوصف لرفض جزء من الإداريين الإسلام، وكان ذلك مع بدايات القر 
الفرنسـيين، ومعـاداēم للمجتمعــات المسـلمة، الـتي يتولــون إدارة شـؤوĔا في زمــن الاحـتلال، وذلـك الــرفض والكراهيـة، مصــدرهما 

نفســــه، الجاهـــل بالإســــلام والمخــــوف منــــه ومــــن عنصـــري بالدّرجــــة الأولى، ثم ثقــــافي ونفســــي، مـــردُّه إلى الخطــــاب الاســــتعماري 
  .               )6(المسلمين، بحكم سابق نتيجة ريادة الحضارة العربية الإسلامية للعلم في القرون الوسطى"

ويذهب جزء آخر من علماء الاجتماع واللّسانيات، إلى أنّ الإسلاموفوبيا، انتشر أكثر كمفهوم " مع قيام الثورة الإسلامية في 
م)، إذ اســتُخدم هــذا المفهــوم ورُوِّج لــه مــن قِبــل مرجعيــات دينيــة شــيعية محافظــة، لغــرض ارتــداء الحجــاب، 1979يــران عــام (إ

  .)7( فوُصم بمعاداة الإسلام، كما وُصمت به النّساء الرافضات ارتداء الحجاب لدوافع ثقافية أو اجتماعية"
ســــبتمبر  11قـــد الأول مــــن الألفيـــة الثالثــــة، "وتحديـــدًا إثــــر هجمـــات زاد اســـتعمال مفهــــوم الإســـلاموفوبيا، في مطلــــع العقـــد و  

م، الــتي وقعــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأحــدثت تحــوُّلا نوعيًــا في واقــع العلاقــات الدّوليــة، واحتــُلّ علــى إثرهــا  2001
 جهــة الحضــارية بــين الشــرق المســلم، هــذا الحــدث الــذي أعــاد طــرح إشــكالية الموا )8(بلــدان إســلاميان همــا العــراق وأفغانســتان" 

ــر đــا عــدد مــن المفكــرين الغــربيين المتصــهينين منــذ Ĕايــة الحــرب البــاردة، روّجــوا لظهــور الإســلام  والغــرب المســيحي، " والــتي بشَّ
الأحمـــر باعتبــاره عـــدوًا جديـــدًا للغــرب بـــدلاً مـــن الشـــيوعية، ممثلــة في الاتحـــاد الســـوفياتي، وروَّج بعضـــهم لفكــرة انتهـــاء  " الخطـــر 

م)، اتخّــذ مفهــوم الإســلاموفوبيا، شــكلاً خاصًــا مــن 2005،  ومنــذ عــام ()9(الشــيوعي" وظهــور الخطــر "الأخضــر الإســلامي" 
الحقد والكراهيـة وموجهًـا ضـدّ الإسـلام والمسـلمين، "وتجلـّى بفرنسـا في أفعـال عِدائيـة، وتمييـز عنصـري ضـدّ المهـاجرين المنحـدرين 

التـّـداخل جليــا، بــين المشــاعر العنصــرية ضــدّ العــرب والأمــازيغ وكراهيــة الإســلام، ويحُيــل هــذا  مــن أصــول مغاربيــة، وبــذلك يبــدو
  . )10(المعطى، على الرَّبط الآلي، بين الانتمـاء العرقي والانتمـاء الديني" 

  أسباب ربط الإسلام بمصطلح فوبيا:  .3
  من الأسباب أهمها: إنّ تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الأوساط الغربية، تعود إلى جملة  

  احتواء التّاريخ على الكثير من الوقائع والصّراعات بين الإسلام والغرب كانت مبنية على العِداء والكراهية. -
 الجهل بالإسلام الأمر الذي جعل الغرب يشعر بالريّبة والخوف من الإسلام ويميل إلى معاداته. -
نتيجة معاناة الأمّة الإسلامية على مدى قرون عدة، من أزمات اقتصادية أو  " الخلط بين الدين الإسلامي وواقع المسلمين، -

 اجتماعية أو سياسية أو ثقافية.
  .)11(الإسلام هو آخر الدّيانات السّماوية، وليس من المعقول ربطه بسلوكيات فردية، لأنّ الإرهاب الأعمى لا دين له"  -

  دّول الغربية: تأثير ظاهرة الإسلاموفوبيا على المسلمين في ال .4
  لقد كان تأثير هذه الظاّهرة سلبًا على الجالية المسلمة في الدّول الغربية  ومن نتائجها نذكر:
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  تنامي الأعمال العِدائية ضدّ المسلمين، وفي حقّ المساجد والمقابر، التي تعرّضت للتّدنيس في أكثر من مناسبة.  -
  عتدي بشكل مُنظّم على المسلمين في شوارع  المدن الأوروبية. ظهور مجموعات من شبّان اليمين  المتطرّف،  ت -
م) موجـــة مــن الكراهيـــة ضــدّ المســـلمين، باعتبـــار أنّ المهــاجرين بـــاتوا يزاحمــون الأوروبيـــين الأصـــليين في 2007"انــدلعت في ( -

  الحصول على فُرص، وأĔّم يبنون مستقبلهم في بلداĔم عبر استثمار ما يجنونه في المهجر.
دور قـــرارات تنـــادي بـــإغلاق حـــدود اليونـــان، ودول البلقـــان أمـــام اللاّجئـــين مـــن ســـوريا والعـــراق ودول آســـيوية للشـــعور صـــ - 

  .)  12(بالكراهية" ، (  ياسين محمود 
انتشـــار ظـــاهرة الإســـلاموفوبيا بســـرعة في الأوســـاط الغربيـــة، وباتـــت الاعتـــداءات علـــى المســـلمين تـــأتي مـــن معظـــم العواصـــم  -

د النّساء المحجبات وأئمة المساجد)، بالضّـرب والمضـايقة والاغتيـال، وتُعتـبر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن أكثـر  الأوروبية (ض
  البلدان التي تشهد اعتداءات وجرائم ضد المسلمين.

  منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل.  -
م)، في تكـريس الخـوف 2001سـبتمبر ( 11ى هجمـات " سعي الأحـزاب اليمينيـة المتطرّفـة إلى اسـتثمار المنـاخ اللاّحـق علـ -

   ) 13(من الإسلام والمسلمين وتوظيفه لغايات انتخابية". 
  الإسلامو فوبيا ورواية المهجر:  .5

م ، بصـمتها علـى السّـاحة الأدبيـة، " ممـّا أرّق الفــكر والإبـداع، لـذلك  2001لقد تركت تفجيرات الحادي عشر من سـبتمبر 
زداد طــرح إشــكالية الأنـا والآخــر في الرّوايــة العربيــة، فقـد زاد حــرص الــذّات العربيـة علــى تأكيــد هويتهــا، بـات مــن الطبّيعــي أن يـ

والدّفاع عنها في مواجهة ēُمة الإرهاب، التي ألحقها الآخر الغربي đا، بعد أن شاع لديه الرُّهاب منها أي ؛ " الإسلاموفوبيا"، 
، حيث انتقلت ظاهرة الإسلاموفوبيا  "من كوĔا مسـألة عفويـة غـير منظّمـة، )14(هة" فاستمرّ اختزال الأنا في صورة نمطية مشو 

إلى حركة ممُنهجة ومموُّلة ومخطّطة تدعمها مؤسسات وأموال طائلة... أظهرت الحرب الوقائية والحرب على الإرهاب بأنّ الغرب 
لة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، لتأديب نصّب النّطاق الجغرافي، كعدو جديد ضمن حرب ساخنة، وهو ما عكسته الحم

 ، )15(م) بــدعوى امتلاكــه أســلحة الــدّمار الشّــامل وعلاقتــه بالقاعــدة " 2003القاعـدة وطالبــان، وفي العــراق الــذي احتــُلّ في (

أصبحت الظـّاهرة  وبِتَنامي الخوف من المسلمين، أصبحت ظــاهرة الإسلاموفوبيا، لا تتوقف عند حدود أوروبا أو أمريكا، وإنماّ
تَطال كلّ بلدان العالم اليوم ودون استثناء، مماّ وضع الجالية المسلمة في الواجهة، لذلك فالمهاجر من البلدان العربية والإسلامية 

  يواجه صعوبات شتى. 
ة الصّـغيرة" م، و" القـاهر 2006وأتوقّف عند ثنائية عمـارة لخـوض " كيـف ترضـع مـن الذّئبـة دون أن تعضّـك" الصّـادرة سـنة   

م، انطلاقــا مــن تخصّــص عمــارة لخــوض الأكــاديمي، وتجربتــه في العمــل في مجــال اللاّجئــين والمهــاجرين في 2010الصّــادرة ســنة 
ايطاليا، في كتابة روايـة المهجـر القريبـة مـن هـذه الفئـة، وباعتبـار أنّ هـذه الثنّائيـة تجسّـد وعـي الـذّات والآخـر، إزاء دعايـة الغـرب 

ه الإعلاميـة، ضــدّ الإســلام وحمـلات التّخويــف مــن المسـلمين في بــلاد المهجـر حيــث أصــبح يُشـاعُ لــدى وســائل المغرضـة ووســائل
  . )16(الإعلام الغربية مصطلح "الإسلاموفوبيا"
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  كراهية الإسلام وربطه بالعنف و الإرهاب:  .6
  كيف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك: 

أو إيطاليـا، مـن المهــاجرين المسـلمين، مـن خـلال شخصـية أحمـد سـالمي مـن الجزائــر، تُعـاين هـذه الروايـة موقـف الغـرب أو أوروبـا 
الذي غادر بـلاده إلى رومـا إثـر اغتيـال جماعـة إرهابيـة خطيبتـه đجـة، والتّهديـد بقتلـه فيُغـير اسمـه مـن أحمـد إلى أمـديو مـن أجـل 

  قبوله في مجتمع الآخر.
، داخــل عِمــارة بــين السّــاكنين المهــاجرين والإيطــاليين، حيــث يقطــن هــؤلاء وتعــالج هــذه الروايــة مجموعــة مــن القضــايا المتشــابكة

المهاجرين في عِمارة تملكها سيّدة إيطالية بحي فيتوريو بالعاصمة الايطالية روما، ويحيون حياة صعبة " عـانوا كثـيرا مـن العنصـرية 
،  )17( شــرعية علــى الأراضــي الإيطاليــة " ومــن الملاحقــات بســبب أنّ معظمهــم لا يملــك وثــائق رسميــة ويتواجــدون بطريقــة غــير

فموضوع فوبيا الإسلام والمسلمين، ينطلـق باكتشـاف سـكان العمـارة جثـّة شـاب إيطـالي داخـل مصـعد العمـارة، فتتّجـه أصـابع 
اĐرم لابـُدَّ الاēّام إلى هؤلاء الشّباب المهاجرين، وتحديدا إلى الشّـاب الـذي يـُدعى أمـديو، لاسـيما وأنـّه اختفـى يـوم الجريمـة، " فـ

، ومـن ثمـّة فـإنّ الروايـة تقـوم علـى الطـّابع  )18(أن يكون من هؤلاء المهاجرين الذين جاؤوا من بلدان متخلفة ومعروفة بـالعنف" 
الصّـراعي، الـذي يضـبط علاقــة الإيطـاليين بغـير الإيطـاليين القــائم علـى الخـوف مـن المســلمين وديـنهم، والـدعوة إلى طـردهم مــن 

ضــافة إلى التّســاؤلات " الــتي تطرحهــا الشخصــيات عــن الهويــة، والهجــرة غــير الشــرعية، والعنصــرية، وقضــايا متعلّقــة إيطاليــا، بالإ
بالخصوصــيات الثّقافيـــة للجماعـــات البشــرية، في ســـياق الظــّـرف الــدّولي العـــام، الـــذي ميـّـز العلاقـــة بـــين الغــرب والإســـلام غــــداة 

     . )19(م "  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  
  القاهرة الصّغيرة: 

تعُــدُّ روايــة القــاهرة الصّــغيرة، مــن الرّوايــات الجزائريــة الــتي عالجــت تــوتر العلاقــة بــين الشــرق المســلم، والغــرب المســيحي، علــى إثــر 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، "حيث أثارت العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية المعقّدة، التي يتشـابك فيهـا الـدين 

ع السّياسة، تمثلّت في الصراع بين الغرب والإسلام، واللّغة التي سادت بينهما هي لغة التّصادم والتّضاد واتّسمت عند الغرب م
في كـون المســلمين إرهــابيين، ودعــاة عنــف، وتجسّــدت نظــرēم العِدائيـة، في تكــريس شــتى الوســائل لتلبيــة رغبــاēم ومطــامعهم في 

  .        )20(موا أبسط قواعد الإنسانية"  تطبيق سياستهم، من غير أن يحتر 
ولقــد تباينـــت معـــالم الصّــراع بـــين الأنـــا و الآخـــر في روايــة القـــاهرة الصّـــغيرة، فمنهــا مـــا هـــو صـــراع ثقــافي حضـــاري، وصـــراع بـــين 

قضية العلاقة بين  Đريات أحداث الرواية، يجدها تتناول  المهاجرين والإيطاليين، نتيجة الخوف من الإسلام والمسلمين، فالمتتبّع
الشّرق والغرب من زوايا عديدة، فنلمح فكرة العِـداء للمسـلمين وديـنهم م خـلال المناقشـات القائمـة بـين أبطـال الروايـة ومنهـا، 

زعــم الغــرب، لكــن  ، حســب )21("الحــديث عــن تفــوّق الإســلام عــن ســائر الــدّيانات واســتحالة التّعــايش مــع اليهــود والنصــارى 
هــذا الـرأي، ويعُــبرّ عـن عــدم  اقتناعـه đــذه الفكـرة، الـتي تشــوّه مبـادئ الإســلام السّـمحة، في تعامــل المسـلمين مــع الروائـي يفُنـّــد 

غيرهم من الدّيانات الأخرى، ويأتي الرّد على لسـان بطلـة الروايـة صـوفيا "هـذه الفكـرة لم تقنعـني تمامـا لأنّ صـديقتي في الثانويـة  
  .)22(  كانت قِبطية "

ه العبـارة، يحـاول الروائــي تصـحيح بعــض الأفكـار الخاطئـة عــن الإسـلام، "وإذا حاولنـا العــودة للتـّاريخ للتّــدليل فمـن خـلال هــذ  
علـــى مظـــاهر العلاقـــات بـــين الشّـــرق والغـــرب، فإننّـــا لاشـــك ســـنعثر علـــى تبـــادل لغـــوي وفكـــري وديـــني بـــين العـــرب  والشّـــعوب 
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علاقات متميّزة مع أهـل الكتـاب، "كمـا أنّ  الدسـتور الـذي وضـعه الرّسـول ، ونجد القران الكريم  يشير إلى إقامة )  23(اĐاورة"
  .)24( ) صلّى االله عليه وسلّم، يعكس معاني السّلم والترّحيب بالآخر (بالاختلاف)"

الاحتكـاك وتستمرّ تلك الصّورة النّمطية في أذهان الغربيين والمشوّهة للأنا العربية، " والتي كانت قد بدأت بالظّهور منـذ بدايـة 
  .       ) 25( بينهما في القرن الثامن عشر"

يتحــدثون عــن العــرب، في إحــدى القنــوات الإذاعيــة الإيطاليــة، حــول الإســــلام وربـطـــه بظــاهرة  هكــذا سمعــت صــوفيا الإيطــاليين
أنــــتج العنــــف الإرهــــاب بحضــــور خبــــيرين مختصــــين، فتقــــول: " اســــتوقفني تعليــــق أحــــدهما: إنّ الشّــــرّ متجــــذّر في الإســــلام، وقــــد 

والصّــراعات علــى مــرّ القــرون، الطاّمــة الكــبرى هــي أنّ المســلمون لا يعرفــون معــنى الحــبّ، ولكــن الضّــيف الثــّاني ردّ  عليــه: لقــد 
اســتخدم المســيحيون واليهــود والهنــدوس وغــيرهم العنــف باســم الــدين، يكفينــا نحــن الكاثوليــك ذكــر محــاكم التّفتــيش في القــرون 

  . )26(الوسطى" 
ذا الرأّي على شكل مناقشة بين الخبيرين لظاهرة الإرهاب التي ينسبها الخبير الأوّل إلى الدين الإسلامي، أمّا الخبير الثاّني يأتي ه

  فيرى أنّ العنف موجود في كل اĐتمعات عبر العصور.
وأمّـا ظــاهرة الإرهـاب فــلا ديــن لهـا، بــل يـذهب إلى أبـــعد مـــن ذلـك باēّــام المسـيحيين بأســبقية اســتخدام العنـف والإرهــاب ضــدّ 

ومــن ثمـّـة فــإنّ   ،)27( المســلمين وغــيرهم وطــردهم مــن الأنــدلس، "فالكراهيــة والحقــد والإرهــاب الأعمــى لا تعــرف دينــا ولا وطنــا"
يعكـــس الخطــورة الـــتي تطبــع موضـــوع الإســـلاموفوبيا، وتأثيراتــه السّـــلبية علــى الجاليـــة المســـلمة، النّقــاش الـــذي دار بــين الخبـــيرين، 

لاســيما في الوقـــت الــذي كُتِبـــت فيـــه الروايــة، ممــّـا أدّى بــالغرب إلى ربـــط ظـــاهرة الإرهــاب بالـــدين الإســلامي، وبثقافـــة وحضـــارة 
مــع الــدّولي مــن نقاشــات سياســية وحضــارية وثقافيــة، حــول المســلمين، إنّ حــديث الخبــيرين هــو صــورة مصــغّرة لمــا يجــري في اĐت

  الديانتين الإسلام والمسيحية. 
  فوبيا وخطر الجالية المسلمة:  . الإسلامو8 

يعيش المهاجر في إيطاليا الابتزاز، ويتحمّل الإهانة وسوء المعاملة وشتى أنواع العنصرية، فالمهاجرون المسلمون إرهابيون في نظر 
حصــل لبطلــة روايــة القــاهرة الصّــغيرة صــوفيا، الــتي تعرّضــت للإهانــة مــن قِبــل مــواطن إيطــالي في ســوق الخضــر الغــرب، هــذا مــا 

والفواكـه، حيـث وصــف حجاđـا بــالبرقع الأفغـاني، " هــذه ليسـت المــرة الأولى الـتي أتجــرعّ فيهـا مــرارة العنصـرية، أنــا واثقـة مــن أنّ 
باسًـــا كالحجـــاب تمامـــاً، لمـــاذا لا يـــنغّص أحـــد علـــيهن حيـــاēن ؟ هـــذا لـــيس حجـــابي هـــو مجـــرّد ذريعـــة، فالراهبـــات أيضـــا يرتـــدين ل

عدلاً... لم يعُد الأمر مسألة حجاب أو لباس أو قماش، بل قضية كرامة، إذا لم يقبلوا بحجابي، فهذا يعني أĔّم يرفضون ديني 
،  فينـــاقش الروائـــي مـــن خـــلال هـــذا )28(وثقــافتي وبلـــدي الأصـــلي ولغـــتي وعـــائلتي ووجــودي في الحيـــاة، وهـــذا مـــا لا أقبلـــه أبــدا" 

المقطــع، قضــية رفــض ثقافــة الآخــر المختلــف حيــث يــرى الغــربي الثقافــة العربيــة الإســلامية بمنظــار الازدراء، غــير أنّ صــوفيا ومــن 
فاع عنه في خلال معاناēا من هذه النّظرة العِدائية، تبقى متمسّكة بثقافتها العربية الإسلامية ومن خلال تمسّكها بحجاđا والدّ 

الرواية، إنماّ بمثابة الــدّفاع عـن هويتها، " بِتُّ أتعاطف مع حجابي بمرور الوقت صار رمـز هـويتي بـل جلـدي الثـّاني، يجـب أن لا 
         . ) 29(أكتفي بقبوله و إنمّا عليَّ أن أدافع عنه أمام الملأ " 

 11منهاتن التي ضربت برجي مركز التّجارة العالمي بنيويورك في  وتستمرّ مضايقة المهاجرين العرب والمسلمين، بعد " تفجيرات
حيـث تتعـرض الجاليـة ) 30(م، والـتي ألقـت بظلالهـا علـى العلاقـات بـين الشّـرق الإسـلامي والغـرب المسـيحي"،  2001سبتمبر 

نونيين، واēّـام المسـلمين دون تمييـز المسلمة في العالم إلى التّفتيش والمـداهمات اليوميـة لقـوات الأمـن، واعتقـال المهـاجرين غـير القـا
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بالفســاد والعــــبث في الــــعالم، ممـّــا يفسّـــر حقـــد الإيطـــاليين علـــى المســلمين، وإتبـــاع مـــنهج أمريكـــا في التّعامـــل مـــع العـــرب، بحجـــة 
 11مكافحة الإرهـاب حيـث تسـعى " الحكومـة الإيطاليـة إلى تقليـد قـانون الإرهـاب الـذي ابتكرتـه إدارة بـوش بعـد تفجـيرات  

م في  2003مـارس  11، ثم تـلا ذلـك  عمليـات تفجيريـة في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، كتفجـيرات ) 31(م"  2001سـبتمبر 
مدريـد، ثم التّخطـيط لضــرب رومـا عاصــمة الدّولـة الإيطاليــة، لمـاذا رومـا بالــذات ؟ فيجيـب أحــد أبطـال روايــة القـاهرة الصّــغيرة، 

الإسـلام والمسـيحية، بـين الهـلال والصـليب، إنـّه ذلـك العـِداء التّقليـدي للإسـلام، يعـود  لأĔّا مركز الفاتيكان، فالصّراع إذن بين
  اليوم تحت غطاء جديد.

  البنية السّردية وتجليات الإسلاموفوبيا:
  الشخصيات:  1

فـات، فقــد الشخصـيات إنّ مـا يميـّز الروايـة كيـف ترضـع مـن الذّئبــة دون أن تعضّـك، هـو كثـرة الشخصـيات والمتعـددة والثّقا    
جاءت من مناطق مختلفة من العالم الثالث، من الجزائر وإيران والبيرو، والبنغلاداش، لتلتقي في روما بحثا عن الأمن والاستقرار، 
لكن السؤال المطروح هو: " كيف يمكن لهم أن يعيشوا في مدينة روما دون أن يتأذوا ؟ فروما في وعيهم هي صورة لتلك الذّئبة 

ت معـالم مدينـة عظيمـة تخـرج إلى التّـاريخ، أن يعـيش الإنسـان مهـاجرا يعـني أن يقـترب قـدر المسـتطاع مـن الذّئبـة، التي منهـا بـدأ
 ،) 32(ليبحــث لنفســه عــن ثــدي ليرضــع منــه دون أن يثــير غــيرة أبنــاء الذّئبــة أي دون أن يثــير انتبــاه أبنــاء البلــد مــن الإيطــــاليين" 

ما يعانيه المهاجرون من رفض الإيطاليين لهم بسـبب أĔّـم مختلفـون عـنهم في كـل  فالمهمة ليست سهلة حيث يتّضح للقارئ، "
  . )33(شيء، فكان الاختلاف سببًا في خلق منطق صراعي جعلهم في موقع المتهّجم أو في موقع المدافع أو المستسلم لقدرها" 

هات، باعتبــار أنّ المهــاجر هــو شــخص " فتحــاول الشخصــيات المهــاجرة في هــذه الروايــة، أن تفــرض وجودهــا بعيــدا عــن الشّــب 
أجنـبي ونظـرة الإيطـالي إلى المهـاجر تعكـس المفهـوم النّمطـي للأجنـبي، بأنـّه ذلـك الشـخص الغريـب الـذي لا يمكـن الوثـوق فيــه، 

، ويتجلـــى موضـــوع )34(  وأنــّـه خـطــــير تحــــوم حولـــه الشّـــبهات، وهـــو فـــوق ذلـــك مُـــتّهم أساســـي لمـــا يمكـــن أن يقـــع في المســـتقبل"
سلاموفوبيا في الــرواية، من خلال خطاب الشخصيات الإيطالية تجاه المهـاجرين، انطلاقـا مـن شـعار " إيطاليـا للإيطـاليين"، الإ

فتُــدافع الشخصــيات المهــاجرة عــن الاēامــات الموجّهــة إليهــا، "وعــن هويتهــا وكــذا عــن مواقفهــا مــن المنظومــة الثقّافيــة والرّمزيــة في 
  .)35(الفضاء الذي تعيش فيه" 

وهـذا مــا نلمسـه مــن خـلال المناوشــات اللّفظيـة الــتي جــرت بـين المهــاجر الإيـراني بــارويز، وشـاب إيطــالي الـذي هــدّده بقولــه: "  
     .) 36( هل فهمت أيهّا الحقير؟ ثم أخذ يصرخ: " إيطاليا للإيطاليين" أنت في بيتي، ولا حقّ لك في الكلام

ن الألفـاظ العِدائيـة و الأوصـاف العنصـرية الـتي وصـف đـا بـارويز، فضـلا عـن فنلاحظ في موقف الشـاب الإيطـالي، " الكثـير مـ
، وهذا الشعار يكشف عن تحيـّز الإيطـالي لفكـرة الهويـة النّقيـة، )37(شعار إيطاليا للإيطاليين، والذي كان يردّده أكثر من مرةّ" 

أنطونيـو مـاريني، أسـتاذ جـامعي في معهـد التـاريخ والتي تقوم على رفض الهويات الأخرى واحتقارهـا، ومـن جهتـه يعـبرّ الإيطـالي 
بجامعــة رومــا، عــن الاخــتلاف القــائم بــين أهــل بلــده، وهــؤلاء المهــاجرين القــادمين مــن الجنــوب بقولــه: " هكــذا أهــل الشــمال، 

يــا في يعملــون وينتجــون ويــدفعون الضــرائب، وأهــل الجنــوب يســتغلّون هــذه الأمــوال، في إنشــاء العصــابات الإجراميــة، مثــل الماف
يريـد الروائـي مـن وراء كـلام أسـتاذ التـّاريخ، أن ينبـّه القـارئ  ،)38(صقلية ولا كامورا ونابولي، وعصـابات الاختطـاف في سـردينا" 

إلى المخـاطر الــتي يعيشــها المهــاجر، وأنّ مــا يحــدث للشــمال مــن مصــائب ســببه الجنــوب دائمــاً، حســب زعــم الغــرب، حــتى ولــو  
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وجماعات متطرفّـة، تمـارس العنـف والإرهـاب ضـد الإنسـانية، فـإنّ أصـابع الاēّـام لابـُدَّ أن تُوجَّـه كانت لأوروبا مشاكل داخلية، 
  إلى هذا المهاجر القادم من الجنوب، مواطن الإرهاب حسب ادعاءاēم المغرضة.

نها، أن شنّ الغرب حملة إنّ هذه النّظرة النّمطية للمهاجرين المسلمين، عزّزēا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، والتي نتج ع
مركّزة، استهدفت الإسلام والمسلمين، بوصفهم بالإرهابيين، كما أن اختيار الروائي لشخصية أنطونيو ماريني، أن يكون أستاذا 

لـذي للتاّريخ، ليبُطل أطروحة الغرب وإدعاءاته، وليُثبت أنّ لأوروبا تاريخ في التّطرف والإرهاب، والمتمثل في "اليمـين المتطـرّف ا
يتميز بالفكر العِدائي اجاه العرب والمسلمين، ويطالبون بإيقاف هجرة الأجانب في أوروبا، وطردهم منها، حيث يعتقدون أنّ 
الجرائم والسّرقات، هـي بسـبب كثـرة الأجانـب في بلادهـم كمـا يحمـل معظمهـم عـداوات ضـد أصـحاب الـدّيانات الأخـرى غـير 

ات كبيرة للعنـف، والتّاريخ  مليء بجرائمهم من قتل وتفجيرات والحرائق والاعتداءات المسيحية خاصة الإسلام، ولديهم إمكاني
  .)39(   وإطلاق النار"

ونجد أبطال روايات عمارة لخوص، يغُيروّن أسمائهم الأصلية فور وصولهم إلى بلد الآخر، وهذا الإخفاء لهويتهم من أجل تحقيق 
أبناء ذلك البلد، نتيجـة الشّـك والخـوف مـن نجـاح المهـاجر المسـلم ، لـذلك فـأوّل  الذات وسط اĐتمع الغربي، دون لفت انتباه

ما يُطرح على المهاجر ما اسمك؟ "فإذا كان الاسم أجنبيا فـإنّ حـاجزاً أوتوماتيكيـًا سـيحدّد الفاصـل بـين" نحـن" و " هـم.." إنّ 
قطعًـا أنـّك لسـت مسـيحيًا أو يهوديـًا، وإنمّـا مسـلمًا... الاسم يحدّد موقعنا في اĐتمع ، وإذا كان اسمك محمد مثلا، فهذا يعني 

  .) 40(ليس مهمًا أن تكون إيطالي الجنسية، أو تجُيد الإيطالية... إذن فالاسم هو العلامة الأولى على هويتنا " 
هابيـة، فيغــيرّ اسمــه ففـي روايــة القـاهرة الصّــغيرة، يُكلّــف بطـل الروايــة بمهمــة التّجسّـس علــى المهـاجرين لتــوريطهم في عمليــات إر   

وجنسيته حتى يتمكن من الاندماج في عالمهم وكسب ثقتهم، فيتحول من كريسـتيانو الـذي يعـني مسـيحي في اللغـة الايطاليـة، 
إلى شاب تونسي اسمه عيسى، وينفتح المشهد الروائـي علـى عيسـى وهـو يتفقـد وثائقـه، " أريـد أن أطمـئن علـى هـويتي الجديـدة 

إنّ إثبـات الهويـة   ،)41( ة أنا مهاجر غير قانوني، قد أتعرض للترّحيل من هذا البلد الأمين في أيـّة لحظـة"فقط فدون وثيقة الإقام
أمر أصبح يؤرّق المهاجر غير الشرعي، كما أنّ الشخصية التي يتقمّصها بطل الروايـة كمهـاجر تونسـي، تبـدو لطيفـة ومتفتحـة، 

رواق جيد يسهل التّعامل مع كل الأطراف المهاجرين والإيطاليين بحرية دون وهذا عامل إيجابي لإنجاح المهمة، حيث "تضعه في 
  . )42( أضرار"

لـذلك نجــد الروائــي ينُطقــه بلســان المهـاجر غــير القــانوني، منــذ المشــهد الأوّل للروايــة ، وهـو يتفقّــد وثائقــه ثم يعــبرّ عيســى عــن    
نب، "ها أنا في إيطاليا التي يبشّر đا أو يحذّر منها علماء الاجتماع معاناة المهاجر وضياعه في بلد يتميّز بالعنصرية ضدّ الأجا

في مثـل هـذه الظـّروف، كنـت أشـبه بحيـوان يبحـث عـن مـأوى، لســت جشـعًا مـا أريـده هـو الظفـر بـركن صـغير تحـت شمـس حــي 
  .) 43(   ماركوني، هل أطلب الكثير ؟ لا أعتقد"

يحـذّر منهـا علمـاء الاجتمـاع في هـذه الظـّروف، اسـتحالة التّقـارب بـين الشّـرق  يناقش الروائي من خلال عبارة، إيطاليـا الـتي    
والغـــرب، في ظـــلّ الأجـــواء المتـــوتّرة الـــتي تشـــهدها العلاقـــات بينهمـــا، حيـــث يجـــب علـــى المهـــاجر التّعامـــل بحـــذر مـــع أبنـــاء البلـــد 

ى بالمهــاجرين، إلاّ أنّ نظرتــه تجــاه هــؤلاء لم (إيطاليــا)، حــتى لا توجــه لــه ēُمــة الإرهــاب وغيرهــا، ورغــم الاحتكــاك المباشــر لعيســ
تتغــيرّ، فعيســى يــرى بعيــون غريبــة فيعــبرّ عــن ذلــك، " ننظــر نحــن الإيطــاليين إلى المهــاجر علــى أنـّـه مســكين يحتــاج إلى الشّــفقة، 

في فهم طريقة تفكير  ونخلط بين المهاجرين واللاّجئين والفارين من الحروب... أدركت أنّني لا أزال أفكّر كإيطالي، ولم أفلح بعد
           .) 44(المهاجرين" 
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  خاتمة: .10
وصـــفوة القـــول إنّ هنـــاك الكثـــير مـــن الشـــعارات والمفـــاهيم الخاطئـــة والمعاديـــة للإســـلام والمســـلمين، والـــتي شـــاعت لـــدى الغـــرب،  

لمهجـــر، لابــُـدَّ مـــن التّعريـــف كمفهـــوم الإســـلاموفوبيا وغيرهـــا، وللتّقلـــيص مـــن تأثيراēـــا ولاســـيما علـــى الجاليـــة المســـلمة في بـــلاد ا
بالإســلام في المـــؤتمرات الدّوليــة، وفـــتح حـــوار حضــاري جـــاد بـــين الشــرق والغـــرب، حــتى يتوقــّـف الانتقـــام مــن المهـــاجرين العـــرب 
والمسـلمين، وقــد جسّــد الأدب ظـاهرة الإســلاموفوبيا، مــن خـلال روايــة المهجــر، خاصـة ثنائيــة عمــارة لخـوص، كيــف ترضــع مــن 

  تعضّك، والقاهرة الصّغيرة، فنقلت بصدق ووعي معاناة المهاجرين في إيطاليا. الذّئبة دون أن 
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